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قـامت روسـيا بتهريـب مئـات الأطنـان مـن الذهـب غـير المـشروع مـن السـودان علـى امتـداد السـنوات
ــات المتوقعــة المتعلقــة ــاء “حصــن لروســيا” ودرء العقوب ــة كجــزء مــن جهــود أوســع لبن ــة الماضي القليل

بأوكرانيا.

كثر من أربعة وضاعف الكرملين كمية الذهب الموجودة في البنك المركزي الروسي منذ سنة  بأ
يـج مـن الـواردات الأجنبيـة واحتياطيـات الذهـب أضعـاف، ممـا خلـق “صـندوق حـرب” مـن خلال مز

كبر منتج للمعدن الثمين في العالم. المحلية الهائلة كثالث أ

وقــد تجــاوزت ثــروة روســيا مــن الذهــب ثروتهــا مــن الــدولار الأمريــكي للمــرة الأولى في حــزيران/ يونيــو
 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات، والتي ارتفعت إلى  كثر من ؛ حيث شكلت السبائك أ

مليار دولار اعتبارًا من الشهر الماضي.

يبًا إلى روسيا، وعلى الرغم من أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن السودان لا يصدّر أي ذهب تقر
كـــبر شركـــات الذهـــب السودانيـــة قـــال لصـــحيفة “التلغـــراف” إن إلا أن مســـؤولاً تنفيذيـــا في إحـــدى أ

كبر لاعب أجنبي في قطاع التعدين الضخم في البلاد. الكرملين يعتبر أ

وقــال شريطــة عــدم الكشــف عــن هــويته إن “روســيا تُــشرف علــى العديــد مــن عمليــات نقــل الذهــب
السـوداني ويتـم تهريـب الكثـير منـه في طـائرات صـغيرة مـن المطـارات العسـكرية المنتـشرة عـبر البلاد إلى

روسيا”.

ــا إلى روســيا كــل عــام مــن الســودان، علــى الرغــم مــن أنــه مــن طن  ويُعتقــد أنــه يتــم نقــل حــوالي
المستحيل قياس الحجم الحقيقي للعملية.
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ويضيف المسؤول أنه يُسمح لروسيا بالقيام بذلك بسبب صلاتها بأمير الحرب السوداني الذي تحول
إلى زعيم شبه عسكري، محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، الذي أصبح نائبًا فعليا لرئيس البلاد في
أعقاب الانقلاب العسكري السنة الماضية، حيث سافر حميدتي إلى موسكو الأسبوع الماضي بينما كانت
يــز العلاقــات الثنائيــة بين القــوات الروســية تتــدفق عــبر الحــدود إلى أوكرانيــا، في إشــارة أخــرى علــى تعز

البلدين.

ويقول الخبراء إن مجموعة فاغنر، وهي منظمة عسكرية خاصة يديرها رجل الأعمال الروسي المرتبط
بالكرملين يفغيني بريغوجين، تُشرف على تدريب قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي، وهي منظمة
شبـــه عســـكرية كـــبيرة تعمـــل إلى جـــانب الجيـــش النظـــامي في الســـودان، وقـــد عملـــت الجماعتـــان
المسلحتان معًا لتأمين مناجم ذهب مهمة لشركات التعدين الروسية في السودان، نظرًا لأن الأمن

ضعيف في المناطق النائية.

ية مقرها بلجيكا ويقول سيم تاك، الشريك المؤسس لشركة “فورس أنالسيس”، وهي شركة استشار
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ــدأت روســيا بنــشر أفرادهــا مــن ــاء الــتي رأيناهــا عنــدما ب متخصــصة في  حــالات الصراع “أحــد الأشي
مجموعة فاغنر في السودان هو أنهم كانوا يركزون بشكل كبير على حماية جهود تعدين الذهب”.

وقـد بـدأت الشركـات الروسـية مثـل شركـة “إم إنفسـت”، الـتي لهـا فـ محلـي يسـمى “مـيرو غولـد”،
، عملياتها في السودان بعد أن التقى الديكتاتور السابق عمر البشير مع فلاديمير بوتين في سنة

وعرض عليه امتيازات التعدين والسماح له ببناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

وهنـاك شركـة تعـدين أخـرى مرتبطـة بروسـيا هـي شركـة “كـوش” للاسـتكشاف والإنتـاج الـتي تعمـل في
الســودان منــذ ســنة ، ويقــول تــاك إنــه علــى الرغــم مــن أن هــذه الشركــات تعــد بمثابــة كيانــات

قائمة، إلا أن كمية الذهب التي تصدرها إلى روسيا “غير معروفة تمامًا”.

علــى الرغــم مــن إدراج شركــة “إم إنفســت” أنشطتهــا الأساســية علــى أنهــا “اســتخراج للمــواد الخــام
ورمال المعادن الثمينة”، وجد تحقيق لشبكة “سي إن إن” أن الشركة قادت حملة تضليل ضد ثورة

 التي أطاحت بعمر البشير الذي دام حكمه  سنة.

وفي سنة ، قالت الولايات المتحدة إن شركة “إم إنفست” مملوكة لبريغوجين وعملت كغطاء
لمجموعة مجموعة فاغنر، التي تشن حاليا “حملة على الإنترنت مناهضة للثورة” ضد موجة ثانية من
كتــوبر الاحتجاجــات الــتي زعزعــت اســتقرار الســودان بعــد تــدخل الجيــش فيهــا في تشريــن الأول/ أ

للإطاحة بالحكومة المدنية.

وخلال تجربة السودان القصيرة مع الديمقراطية؛ حيث حاولت الحكومة إصلاح العلاقات مع الغرب
بعد سنوات من العقوبات المعوقة، تجنبت روسيا إلى حد كبير التعامل مع القادة المدنيين في البلاد،
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وتعاونت بدلاً من ذلك مع حميدتي الذي احتفظ بالسلطة في تحالف انتقالي غير مستقر بين الجيش
والسلطة التنفيذية.

كمـا يعكـس انخـراط شركـة تعـدين في الحـرب الإلكترونيـة إستراتيجيـة بـوتين الأوسـع نطاقًـا في إفريقيـا؛
حيث تطمس الكيانات التابعة لروسيا الخطوط الفاصلة بين العمليات الأمنية الخاصة واستخراج

الموارد.

ويقول تاك إنه في حين أن السودان ربما يكون أهم مصدر للذهب الأفريقي بالنسبة لروسيا، فهو
ليس البلد الوحيد المستهدف من قبل الكرملين، مضيفًا أن “التقليل من تأثير العقوبات من خلال
ا في استخدام الذهب هو أبرز إستراتيجية اتبعتها روسيا في إفريقيا، لأننا نشهد عمليات مشابهة جد
ية إفريقيا الوسطى؛ حيث يلاحقون البلدان التي لديها الكثير من الموارد مالي وبوركينا فاسو وجمهور

يز احتياطياتها”. الطبيعية لمساعدتها على تعز
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